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ه  شروط العمل وساحات

كـان  ، فُجعـتُ بـه  ، (١)فـي الكويـت  ، كان لي أخ فـي االله 

نموذجـاً للـورع والتقـوى والــوعي والإخـلاص والجـد فــي      

وقد آتاه االله تعالى كل ذلك، وآتاه سعة الصدر فـي  ، العمل

ة وجـد وعـزم   وما يتطلـب العمـل مـن خلـق وبصـير     ، العمل

 .رحمه االله، وحزم وقوة

 .فليس كل الناس يملك الوعي الذي يؤهله للعمل

وليس كلّ من يعمل ، وليس كلّ من يملك الوعي يعمل

وليس كلّ من يخلص الله تعالى يملك ، يخلص في عمله الله

ولــيس كــلّ مـن يملــك خبــرة العمــل يملــك  ، خبـرة العمــل 

 .قوة وحزم ولينأخلاقية العمل وما يتطلبه من سعة صدر و

وخبـرة  ، ويملك وعي العمل، وقليل من الناس من يعمل

وكــان ، وأخلاقيــة العمــل والإخــلاص فــي العمــل ، العمــل
                                              

 .رحمه االله تعالى) أبو مصعب(الفقيد المرحوم الحاج محمد خضير  )١(
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صديقنا من الذين يعملون ويملكـون مـؤهلات العمـل مـن     

خبرة ووعي وأخلاق وإخلاص وقوة وعزم وجد . 

وعرفتـه  ، لقد عشت معه سنين عديدة في سـاحة واحـدة  

، وإخلاصـه فـي العمـل   ، ت سـعيه وكدحـه  وعرف ـ، من قرب

 .وقوته في ذات االله، وجديته وحزمه

ــل   ــم العم ــل ه ــان يحم ــوم   ، ك ــاس هم ــل الن ــا يحم كم

كما يتفقّد النـاس  ، ويتفقّد ساحة العمل، أولادهم وعوائلهم

وكان يتحسس مسؤولية العمل ، بيوتهم وشؤونهم وعوائلهم

 .في سبيل االله، ويعيش همومه الله

 . تعالى بصيرة ووعياً وخبرة في العملوقد رزقه االله

وأيـن موضـع الشـدة    ، ين والمرونـة يعرف أين موضع اللّ

ويعرف كيـف  ، وأين يتشدد، ويعرف أين يتسامح، والحزم

. وكيف يصد هذه الموجة، يواجه موجة الإنحراف والفساد

 . وهذه بصائر يرزقها االله تعالى من يشاء من عباده الصالحين



 ٧  ...................................................... شروط العمل وساحاته

 

عقـود مـن    أربعـة قبل أكثر مـن  ، لك الأياموكنّا نعيش ت

نـرى  ، السنين فترة المخاض من حياتنا الإسـلامية المعاصـرة  

ــة       ــية والاجتماعي ــا السياس ــى حياتن ــلام إل ــودة الإس ــا ع فيه

بعــد إنحســار طويــل للإســلام عــن  ... والثقافيــة والإعلاميــة

فــي مقابــل الغــزو ، أعقبتهــا هزيمــة نفســية، مجــاري الحيــاة

رة الحضارية التي أقبلت علينا من ناحية الغرب الثقافي والغا

 .والشرق

وانحسار ، ومحنته، وكانت تلك الأيام أيام غربة الإسلام

 لمـا أذن ف. وانزوائه فـي المسـاجد  ، الإسلام عن ساحة الحياة

ــالى للّ ــي االله تع ــل أن ينجل ــى   ... ي ــف عل ــلام يزح ــدأ الإس ب

شباب يقبلون وبدأ ال، الجامعات والصحافة والمراكز الثقافية

إِذَا { :يذكّرنا ذلك بقوله تعالى، على الإسلام أفواجاً أفواجاً
الْفَتْحو اللَّه اء نَصْرـي   *  جف خُلُونـدي تَ النَّاسأَيرو

فَسبح بِحمد ربـك واسـتَغْفره إِنَّـه    *  دينِ اللَّه أَفْواجا
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 . }كَان تَوابا

وأخـذت حـاجتهم تتزايـد    ، متلئ بهمفبدأت المساجد ت
، والمحاضــرة، والمجلّــة، والنشــرة، إلــى الكتــاب الإســلامي

ــلامية ــة الإسـ ــلامي، والخطابـ ــرح الإسـ ــلام، والمسـ ، والأفـ
 .والقصة، والتمثيل، والأناشيد والشعر

فكان لابد من عمل واسع وسريع لاستيعاب هذه الحالـة  
ة فــي حتــى لا تنتهــي هــذه الصــحو ، والحاجــة الجديــدتين

 .ولا تنحرف عن مسيرها الصحيح، مخاضها
، وكان على الجيل الـواعي الـذي عـاش تلـك الظـروف     

وتحسس مسؤولية العمل للإسلام أن يبذل كلّ ما في وسعه 
فقـد كانـت   . مما آتاهم االله تعالى في العمل، من حول وقوة

بعـد محنـة   ، الفترة فترة عمل وكـدح فـي حياتنـا المعاصـرة    
، عشنا طرفاً منها، وغربة طويلة للإسلام، لوليل طوي، طويلة

 .وعاش آباؤنا منها الطرف الآخر
وكان الفتور في العمل ، لقد كانت تلك الأيام أيام عمل
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هذه الفرصـة الّتـي لـن تعـود مـرة       ةتقوي عادلوالتواني فيه ي
وكانت خسارة التفـريط  ، اُخرى إلاّ بعد جهد جهيد ومشاق

 .في هذه الفرصة خسارة كبيرة
ــل      ــى العم ــرة عل ــذه الفت ــر ه ــذي عاص ــل الّ ــل الجي فأقب

وكـان يسـد نقـص    ، وتجربة و خبرة قليلتين، بإخلاص كبير
ــرة إخــلاص العــاملين الله  ــة والخب وســعة صــدورهم ، التجرب

وإخلاص الشباب الّذين أقبلوا على الإسلام ، وأملهم في االله
 .بشوق وحب كبيرين

من ديار الإسلام  ولم تكن هذه الحالة تخصّ قطراً معيناً
و فـي  ، فقد كانت هذه الحالة موجودة فـي العـراق  . الواسعة

، وفـي لبنـان  ، والبحـرين ، وفـي الكويـت  ، وفي إيـران ، مصر
ــوريا  ــي س ــطين، والأردن، وف ــودان، وفلس ــر، والس ، والجزائ

وبــلاد شــتى واســعة مــن العــالم     وأفغانســتان ، وباكســتان
 .الإسلامي

 هابطةلقد كانت الرحمة الإلهية يومئذ ، ض لها قومفتعر



 شروط العمل وساحاته ......................................................... ١٠

 

وكان مـن اُولئـك القـوم الّـذين     ، مما آتاهم االله توفيق العمل
، &)محمد خضـير (تعرضوا لرحمة االله الهابطة أبو مصعب 

إن > :لقــد تــذوقنا يومئــذ معنــى الحــديث النبــوي الشــريف 
 .(١) <ألا فتعرضوا لها ،دهركم نفحاتأيام في  لربكم

م والمسـلمين ببركـات   وعادت تلك الأيـام علـى الإسـلا   
ونمت تلك النواة ، فيما بعد، فقد أينعت تلك الحقول، كثيرة

 .فأصبحت شجرة باسقة
نسأل االله تعالى أن يعيذها من الفتن الّتي تعصف بساحتنا 

 .بين حينٍ وآخر
ويعجبني وأنا أتحدث عن أخي الّذي أفجعني فقـده أن  

ق إحــداهما تتعلــ، أتنـاول فــي سـياق هــذا الحــديث نقطتـين   
 .والأخرى بساحة العمل، بالعمل والعاملين وشروط العمل

                                              
 .٢٢١: ٦٨بحار الأنوار  )١(
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ل  شروط العم

 :أما التي تتعلّق بالعمل والعاملين وشروط العمل

ولا يثمر ولا ينفـع صـاحبه    إن العمل لا ينتج :فهي أولاً

والعمل الّـذي لا   .ولا المجتمع، إلاّ إذا كان خالصاً الله تعالى

، لا ينفعـــه ولا ينفـــع الآخـــرين، يخلـــص فيـــه صـــاحبه الله

 .والإخلاص الله أساس العمل

العمل بعض الصـالحين يـدعى إلـى شـأن     في ولقد كان 

ــول      ــذر ويق ــع ويعت ــدين فيمتن ــدنيا أو ال ــؤون ال ــن ش لا : م

 . تحضرني النية الآن

، أحيانـاً ويتعـاظم   ـ  من دون الإخلاص ـوقد ينمو العمل 

ــداخل   ــن ال ــور م ــه منخ  ــ، ولكنّ ــاوى، وتتس ــه يته اقط أوراق

وأغصــانه فــي أول زوبعــة مــن زوابــع الفــتن، كمــا تتســاقط  

 .أوراق الأشجار في الخريف

وقد يتصور الإنسـان أن أمـر الإخـلاص فـي العمـل مـن       
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وليس فـي العمـل   ، وهو من أشق ما في العمل، أيسر الأمور

والتهاون فـي  . ولا أعظم من الإخلاص، أشق من الإخلاص

لّ مصـيبة فـي العمـل فـي     الإخلاص والتقوى هو أسـاس ك ـ 

 .حياة العاملين

كما أضر ، وما أضر بالعاملين شيء في دنياهم وآخرتهم

 ...بهم التهاون في الإخلاص والتقوى في العمل

ولا يغنـي  ، من بصـيرة ومعرفـة وعلـم    لابد للعمل: ثانياًو

كما لا يغنـي الـوعي والبصـيرة    ، العمل عن الوعي والبصيرة

ن بصيرة ووعـي يعـرض الإنسـان    فالعمل من دو، عن العمل

وعمــل قليـل مـع بصــيرة   ، فـي كـلّ لحظــة لشـراك الشـيطان    

 .ويقين خير من عمل كثير من دون بصيرة ويقين

وسلام االله على إمام العارفين وأهل اليقين، مر في بعـض  

جيشــه فــي صــفّين فوجــد بعــض  قطــعالليــالي علــى بعــض 

ي آنـاء الليـل   الخوارج الّذين عطّلوا القتال بجهلهم يتهجد ف
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 .(١)<في شك صلاةيقين خير من على نوم >: ×فقال

كما لابـد  ، فلابد من المعرفة واليقين والبصيرة مع العمل

ولـن تكـون البصـيرة    ، للبصيرة والمعرفة والوعي من العمـل 

إن البصيرة والمعرفة شجرة مثمرة  .والمعرفة والوعي عقيمة

اقترن العمل الصـالح   ولذلك ..وثمرتها العمل الصالح، دائماً

 .القرآنبالإيمان في 

ولا يتصـور أحـد أن   ) العمـل علـم قـائم بنفسـه    (: ًثالثاو

 .العمل من دون علم العمل ينفع كثيراً

 .وأقصد بالعلم هنا شيئاً آخر غير المعرفة والبصيرة

ومن أتقن علم العمل يصل إلـى الغايـة أسـرع وأفضـل،     

 .وبخسائر أقلّ وجهد أقلّ

 .ملين من أن يتعلّموا علم العلمفلابد للعا

                                              
 .٥٩١ح ٣٥٧: ٣٣بحار الأنوار )١(
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ومتـى  ، مـاذا يقـول   :وإذا تعلّم الإنسان علم العمل يعرف
وكيـف  ، ومتى يخافـت بـالقول  ، ومتى يجاهر بالقول، يقول

وكيـف  ، وكيـف يكسـبهم إلـى ديـن االله    ، يخاطب الشـباب 
وبأية لغة يتحـدث مـع   ، يردعهم عن فتن الشيطان وإغراءاته

 ،وكيـف يســتغلّ الفــرص ، ومــن خـلال أيــة منــاهج ، النـاس 
ومتـى يتلافـى   ، ومتى يتصدى للموجة، وكيف يواجه الفتن

وكيف يواجه التحـديات  ، وكيف يمتص الصدمة، الصدمة
وكيــف يتحــدى الواقــع الحضــاري     ،الثقافيــة والسياســية 

 ؟. .والثقافي

وتخطـيط،  ، ودراسة، وتخصّص، وذلك يحتاج إلى علم

 .الحياةشأنه في ذلك شأن أي شيء آخر من شؤون 

فــإن خبــرة ، ومــن مصــادر هــذا العلــم الخبــرة والتجربــة

و هذه التجربة الّتي يكتسـبها  ، م والمعرفةلالعاملين معين للع

العاملون في ربـع قـرن مـن العمـل أو أقـلّ أو أكثـر كنـز لا        

ومن الخسارة الفادحة ، ، ولا يجوز التفريط فيهيمكن تقييمه
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بـدأ بعـدهم الجيـل    أن تذهب هذه الكنوز بوفاة العـاملين وي 

 .الجديد من نقطة الصفر أو من نقطة قريبة من الصفر

لابد في العمل من التوكل على االله، والثقة بـاالله،   :رابعاًو

فلا يغني التخطيط والتفكير عن التوكل ، والاعتماد على االله

ولكـل منهمـا   ، كما لا يغني التوكل عن التخطـيط والتفكيـر  

فـإذا بـدأ   . لعمل فـي الإسـلام  حقله الخاص في منهج ثقافة ا

الإنسان العمل بحوله وقوته أوكله االله إلى حوله وقوته، وإذا 

يسلب أوكل االله عبده إلى حوله وقوته كان أضعف من أن 

 .ذباباً طعمه

متـوكّلاً علـى    ،وأما إذا تحرك الإنسان بحـول االله وقوتـه  

رفوعتـان  ويداه م، وقلبه عامر بذكر االله، االله، من منطلق الثقة

فإن االله تعالى يتولّى عنه كلّ ، إلى االله في كلّ مراحل العمل

ويجعـل  ، ويقرب إليه البعيد، وييسر له العسير، شؤون العمل

 .ويربط على قلبه ويمنحه العزم والقوة، له من أمره مرفقاً
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يقول تعالى عن فتية أهل الكهف عندما هبوا وقالوا ربنـا  

 ... عو من دونه إلهارب السماوات والأرض، لن ند

}     بنَـا ربوا فَقَـالُوا رإِذْ قَـام لَى قُلُـوبِهِمطْنَا عبرو
   ــه ــن دونِـ ــدعو مـ ــن نَّـ ــماوات والأَرضِ لَـ السـ

 .]١٤:الكهف[}إِلَها

ولما اعتزلوا قومهم آواهم االله تعالى إلى الكهف، ونشـر  

 :وهيأ لهم من أمرهم مرفقاً، لهم ربهم من رحمته

 :يقول تعالى

اللَّه فَـأْووا إِلَـى    وإِذ اعتَزَلْتُموهم وما يعبدون إِلاّ{
    ـنـئْ لَكُـم ميهحمته وين ركُم مبر لَكُم نشُري فالْكَه

 .]١٦: الكهف[}أَمرِكُم مرفَقًا

*  ومن يتَّقِ اللَّه يجعل لَّـه مخْرجـا  { :ويقول تعـالى 
و    لَـى اللَّـهكَّـلْ عتَون يمو بتَسحثُ لا ييح نم زُقْهري
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فَهو حسبه إِن اللَّه بالغُ أَمرِه قَد جعلَ اللَّه لكُـلِّ شَـيءٍ   
 .]٣ـ  ٢: الطلاق[}قَدرا

إن العاملين إذا أيقنوا إن حولهم وقوتهم لا تقـوى علـى   
لكبيـرة والعقبـات الّتـي تعيـق     مواجهة كلّ هذه التحـديات ا 

أن االله  أيقنواو، ووضعوا ثقتهم باالله، طريقهم توكّلوا على االله
  .تعالى يشد حولهم بحوله وقوتهم بقوته

وإذا علم الإنسان أن حوله من حول االله وقوتـه مـن قـوة    
، ولــن شــيء ولــن يشــق عليــه، فــلا يتراجــع أمــام شــيء، االله

تعالى حسبه في كلّ هول وشدة،  ويعلم أن االله، يتعاظمه أمر
وليس التوكّـل علـى االله والثقـة بتأييـد االله ونصـره وإسـناده       

 .يحصل للعاملين في سبيل االله بمجرد الرغبة والنية

فما أكثر ما نعرف من العاملين الّـذين تحملـوا مسـؤولية    

ودخلوا ساحة العمـل  ، لفترة من الزمان، العمل في سبيل االله

وانقطـع مـا بيـنهم    ، رين، ثـم غلـبهم اليـأس   بقوة ونشاط كبي ـ
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والسبب في ذلـك يعـود   ، وبين االله من أسباب التوكّل والثقة

 .إلى ضعف العلاقة وارتخائها ما بينهم وبين االله

ولا ، وضعف العلاقة مع االله مما يخفى غالباً على الإنسان

، يظهر هذا الضعف لصاحبه إلاّ في ساعات العسـرة والشـدة  

بين االله تعالى وبين الإنسان من أواصـر الثقـة    حيث ينقطع ما

وقـد حـدث   . وينتهي، فيسقط الإنسان مرة واحدة، والتوكّل

 .الكثير من نظائر ذلك في تاريخنا البعيد والمعاصر

ــذكر   ــك ال ــلاج ذل ــلاة، وع ــى االله ، والص ــاع إل ، والانقط

ولا ، والاستغراق في ذكر االله تعـالى ، والتهجد في آناء الليل

ــ ــاج أح ــر االله   يحت ــي ذك ــتغراق ف ــى الاس ــاد االله إل ــن عب د م

والانقطاع إلى االله بالـذكر والمناجـاة والـدعاء كمـا يحتـاج      

 ونالنـاس لا يتعرض ـ  عامـة والسـبب فـي ذلـك أن    . العـاملون 

كمـا يتعـرض العـاملون    ، للصعاب على طريق ذات الشـوكة 

ولا شــيء يثبــت أقــدام النــاس علــى أرض     ، مــن النــاس 
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 .مل كما يثبته ذكر االله تعالىالمواجهة وساحة الع

ولأمر ما كان يلجأ الأنبياء والصالحون من عباد االله إلـى  

االله تعالى في ساحة المعركة والمواجهة كلّمـا ضـاقت بهـم    

كـانوا يلجـؤون   ... وضاقت بهم الأرض بمـا وسـعت  ، السبل

، وينصـرهم ، إلى االله ويسألون االله تعـالى أن يثبـت أقـدامهم   

ويفـرغ  ، ويشـد علـى قلـوبهم   ، ين أقوامهمويفتح ما بينهم وب

 :عليهم صبراً

وثَبتْ أَقْدامنَا وانصُرنَا علَـى   اًربنَا أَفْرِغْ علَينَا صَبر{
رِينمِ الْكَاف٢٥٠: البقرة[}الْقَو[. 

ــا  { ــبرا وتَوفَّنَــ ــا صَــ ــرِغْ علَينَــ ــا أَفْــ ربنَــ
ينملس١٢٦:الأعراف[}م[. 

أمر االله تعالى نبيـه، فـي أوائـل مـا أنـزل      ومن أجل ذلك ي

ــن ا ــه م ــيلاً،  علي ــل إلاّ قل ــوم اللّي ــوحي أن يق ــالى ل يقــول تع

نِصْـفَه  *  قَليلاً قُمِ اللَّيلَ إِلاّ*  يا أَيها الْمزَّملُ{:لرسـوله 
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 أَو زِد علَيه ورتِّلِ الْقُرآن تَـرتيلاً *  أَوِ انقُصْ منْه قَليلاً
إِن نَاشئَةَ اللَّيـلِ هـي   *  ثَقيلاً ا سنُلْقي علَيك قَولاًإِنَّ* 

 .]٦ـ١:المزمل[}أَشَد وطْءًا وأَقْوم قيلاً

، لابد للعاملين من الصبر فـي البأسـاء والضـراء   : خامساًو

، والضُـر ، فإن طريق العاملين في سـبيل االله حافـل بالمتاعـب   

لّح الإنسان بالصبر على طريق ذات والشدة فإذا تس، والبأس

 :الشوكة أمده االله من عنده بالنصر والتوفيق

 .]٤٩: هود[}فَاصْبِر إِن الْعاقبةَ للْمتَّقين{:يقول تعالى

في وسط المعركة المصـيرية  : �ويقول تعالى لرسوله

فَاصْبِر كَمـا صَـبر أُولُـوا    {الحامية بين التوحيد والشـرك 
 .]٣٥: الأحقاف[} تَستَعجِل لَّهملِ ولامن الرسالْعزْمِ 

إن الصبر من سنن الأنبياء و يأمر االله تعـالى نبيـه بالصـبر     

 .كما أمر اُولي العزم من قبله

فإذا صبروا في بأسـاء العمـل وضـرائه، جعلهـم االله أئمـة      
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 :للناس يهدون الناس يقول تعالى

}ةً يمأَئ منْهلْنَا معجواورا صَبرِنَا لَمبِأَم ونده{. 

وإذا استقاموا أنـزل االله علـيهم الملائكـة، يبشّـرونهم ألاّ     

 .يخافوا ولا يحزنوا

}  هِملَـيوا تَتَنَزَّلُ عتَقَاماس ثُم نَا اللَّهبقَالُوا ر ينالَّذ إِن
 .}تَخَافُوا ولا تَحزَنُوا الْملائكَةُ أَلاّ

يـد فرعـون وسـخطه وغضـبه ووعيـده كـان       وبأزاء تهد 

 :سحرة فرعون الذين آمنوا باالله يقولون

}ينملسفَّنَا متَوا ورنَا صَبلَينَا أَفْرِغْ عبر{. 

فــي خطابــه المعــروف للمســلمين  7ويقــول الحســين

رضـا االله رضـانا   : (بمكة ليلة خروجه على يزيد إلى العـراق 

 ).ينا أجور الصابرينأهل البيت نصبر على بلائه، ويوفّ

ولا يسـتطيع  ، إن طريق العاملين في سبيل االله شاق عسير

دون أن ، الإنسان أن يواصل السير على هذا الطريق الصعب
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 . ويتسلّح به، يتمسك بالصبر

ــى الصــديق يوســف  ــد  ، وســلام االله عل ــه بع ــال لأخوت ق

ــة ــة الطويل ــيهم ، المحن ــا أظهــره االله عل ــره ، لم واكتشــفوا أم

قَـالَ أَنَـاْ يوسـف     قَالُواْ أَإِنَّك لأَنتَ يوسـف { :وسألوه
   فَـإِن يِصْـبِرتَّقِ ون يم نَا إِنَّهلَيع اللّه نم ي قَدذَا أَخهو

نِينسحالْم رأَج يعضلاَ ي اللّه{. 

لابد للعاملين أن يكتسبوا أخلاقية العمل، فـإن  : ًسادساو

فـلا  ، حتاجها العاملون بشكل خاصللعمل أخلاقية متميزة ي

يستطيع الإنسان العامـل أن يقطـع هـذا الشـوط الطويـل مـن       

، وقـدرة علـى ضـبط الـنفس    ، وسعة صدر، العمل دون حلم

ــة، والســماح ــب، والمرون ــين الجان وضــبط الانفعــالات ، ول

 .وطول النفس، النفسية

إمـام العـاملين فـي الأخـلاق،      �ولقد كـان رسـول االله  

 : حتى قال عنه االله العظيم، حملوسعة الصدر والت
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 .]٤: القلم[}وإِنَّك لَعلى خُلُقٍ عظيمٍ{

 .ضيق الصدر والنزق وإفشاء السر، وأفسد شيء للعمل وأضر به

 .وأخلاقه قدوة للعاملين واُسوة �وحياة رسول االله

الّـذين نـذروا أنفسـهم للعمـل فـي       أولقد وددت أن يقر
وســننه  �رســول االله ســبيل االله دورة كاملــة مــن ســيرة   

سيما مـا يتعلـق منهـا بمعايشـة النـاس وتـوجيههم       ، وأخلاقه
 .ودعوتهم إلى االله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

لَقَد كَان لَكُم في رسـولِ اللَّـه أُسـوةٌ    {:يقول تعـالى 
 .}حسنَةٌ

وكنــت أود أن تكــون الســيرة النبويــة الشــريفة والســنن  
ن المنهـاج الدراسـي لحوزاتنـا العلميـة الّتـي      النبوية جزءاً م ـ

الّـذين يحملـون هـم هـذا     ، تربي للمجتمع العلمـاء العـاملين  
 .الدين ونشره وتثقيف الناس به

وكم نعرف من العلماء والعاملين الّذين آتـاهم االله علمـاً   
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ولكن حدة في أخلاقهـم، وضـيقاً فـي    ، غزيراً وديناً وتقوى

 .ي المجتمعصدورهم عزلهم عن التأثير ف

والإنسان العامل إنّمـا ينفـع ويعمـل إذا كـان فـي وسـط       

فــإذا خــرج مــن وســط النــاس يفقــد كــلّ مقومــات ، النــاس

ــي    ــه، كالســمكة الّت وجــوده، ويمــوت وينتهــي دوره وعمل

 .تخرج من الماء

ولا يتميـزوا عـن   ، و لابد للعاملين أن يعيشـوا مـع النـاس   

ــرا    ــراء والض ــي الس ــم ف ــوا معه ــاس، ويكون ــدون ، ءالن يتفق

. ويتفاعلون معهـم ، ويتحملون همومهم، شؤونهم وأحوالهم

، مـع النـاس فـي السـراء والضـراء      �ولقد كان رسـول االله 

ــاس ومشــاكلهم  ــل همــوم الن ــدره ، يتحم ــع لهــم ص ويوس ،

وكان كلّ واحد منهم يتصـور أن  ، ويتفقدهم واحداً واحداً

وكــان يجالســهم، ، لــيس هنــاك أقــرب منــه إلــى رســول االله

ــحكوا    ــم إذا ض ــحك معه ــواكلهم، ويض ــب إذا ، وي ويتعج
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 .ويمازحهم، تعجبوا

 ×أن يصف له علياً &وعندما طلب معاوية من ضرار

 .(١))كان فينا كأحدنا( ×كان من جملة وصفه له

لابـد للعـاملين فـي سـبيل االله مـن ثقافـة واسـعة        : سابعاًو

وعلم واسع بالإسلام وأحكامه وعقائده وأخلاقـه والتـاريخ   

 .لسيرةوا

ومـن  ، ولابد لهم من معرفـة واسـعة بـالقرآن والحـديث    

ولابـد لهـم مـن    ، معرفة واسعة بثقافة عصرهم ولغة عصرهم

تتبع وفهم للأحداث السياسية الّتي تمر بالعالم عامة والعـالم  

الإســلامي خاصّــة، ودرايــة بالشــبهات الّتــي يغرســها أعــداء 

الّتـي شـرحناها    وهـذه الثقافـة  ... الإسلام في أذهان الشـباب 

الآن شيء آخر غير البصـيرة والمعرفـة الّتـي ذكرناهـا أولاً،     

                                              
 .)وصف(مادة  ٦٥٧: ٢سفينة البحار  )١(
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فتلك معرفة وبصيرة ويقين باالله وصفاته وأسـمائه الحسـنى،   

 .، وهما من مقولتينمقولة أخرىوجلاله وجماله وهذه 

لابد للعاملين من أن يكونوا أول الناس عملاً بما : ثامناًو

بــالتقوى كــانوا أســبقهم إلــى فــإذا وعظــوا النــاس ، يقولــون

وإذا نصحوا الناس في المحافظة على الصلوات في ، التقوى

ــى       ــة عل ــي المحافظ ــاس ف ــبق الن ــانوا أس ــدها ك أول مواعي

 وإذا رغّبوا الناس وشوقوهم إلى نافلة الليل كانوا، الصلوات

وإذا أمروا النـاس  ، أحرص من غيرهم على أداء هذه النافلة

بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كانوا أسرع مـنهم إلـى   

وإذا نصــحوهم بالزهــد فــي ، أداء هــذه الفريضــة الإســلامية

الدنيا والإعراض عنهـا كـانوا أكثـر النـاس زهـداً فـي الـدنيا        

 .وإعراضاً عنها

سـبيل االله كثيـراً فوجـدنا     ولقد اختبرنا حياة العاملين فـي 

إن أكثرهم تأثيراً في الناس أعملهم بما يقولون، وأسـرعهم  
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 .إلى تنفيذ ما يأمرون وينصحون

 آَمنُوا لم تَقُولُـون مـا لا   يا أَيها الَّذين{:يقول تعـالى 
ــون ــا ع* تَفْعلُ ــر مقْتً ــا لا كَب ــوا م ــه أَن تَقُولُ ــد اللَّ  ن

لُون٣ـ  ٢: الصف[}تَفْع[. 

إن الجمهور يمتلك بصيرة قويـة نافـذة، يعـرف بهـا مـن      

يستحق الإتباع عمن لا يستحقّه، وهذه البصيرة قائمـة علـى   

حساب ومقاييس دقيقـة، وأهـم هـذه المقـاييس أن يكـون      

العــاملون فــي ســبيل االله، مــن علمــاء وغيــرهم بمســتوى مــا  

ــي عملهــم     ــه النــاس ف ــدعون إلي ــوائلهم، ي وحيــاتهم ، وع

فإذا وجدوا فاصلاً بين مـا يقولـون ومـا يعملـون     ، شخصيةال

 .فلم يعد لهم تأثير في نفوس الناس، سقطوا عن أعينهم

أن يبـذلوا مــن راحـتهم وأنفســهم مـا وســعهم    : تاســعاًو

فلن يستطيع ، ولا يطلبوا في هذا الطريق راحة وعافية، البذل

ولـن  ، أن يتقدم في هذا الطريق من يطلـب الراحـة والعافيـة   
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مكّن أحد أن يواصل العمل فـي سـبيل االله إلاّ إذا بـذل الله    يت

وآثـر االله تعـالى ومـا    ، كلّ حياته وراحته وعافيتـه فـي الـدنيا   

 .عنده على كلّ شيء

 . إن التعامل مع االله بيع وشراء وتجارة مع االله

يا أَيها الَّذين آَمنُوا هلْ أَدلُّكُـم علَـى   {: يقول تعـالى 
 ]١٠: الصف[}جِيكُم من عذَابٍ أَليمٍتجارة تُن

إِن اللّه اشْتَرى من الْمؤمنِين أَنفُسهم { :ويقول تعـالى 
 .]١١١: التوبة[}وأَموالَهم بِأَن لَهم الجنَّةَ

وفي هذه التجارة يبيع الإنسان الله كلمـا آتـاه االله تعـالى،    

، النظـر إليـه   دون أن يعـاود ، ويـذهب لشـأنه  ، ويقبض الثمن

فـإن مـن المعيـب أن يعـاود     ، فقد باع نفسه الله وقبض الـثمن 

الإنسان النظر فيما باعه، وقبض الثمن بمحـض إرادتـه، فـلا    

ويبذل عمره، وحياته، ومـا  ، يطلب لنفسه راحة وعافية ودنيا
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رزقه االله من المواهب، في غير سرف ولا إفراط في خدمـة  

 .دين االله وعباد االله

، فإن مساحة العمـل واسـعة  ، نظّم حياته وعملهي: عاشراًو

وما لم ينظّم الإنسان عمله ووقتـه، ومـا لـم    ، ومجالاته كثيرة

ويعطــي لكــل ، يشــخّص الأولويــات ويقــدمها علــى غيرهــا

مساحة من العمل ما تستحقّه من جهده ووقته المحـدودين،  

ــرة  ــال الكبي ــي بالأعم ــي  ، لا يســتطيع أن يف ــل ف ولا أن يعم

 .واسعةالمساحات ال

، يوصي أبنائه بنظم أمورهم ×و قد كان أمير المؤمنين

والذي يدخل ساحة الحياة بعقلية منظمة يمكّنـه االله مـن أن   

والذي يدخل الحياة بعقليـة غيـر منظمـة لا    ، يحقق ما يريده

 .أو أكثر ما يريد، يستطيع أن يحقق شيئاً مما يريد

سـان  ونحن نعيش اليوم في عصر لا يمكـن أن يقـوم الإن  
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وتشـــخيص ، فيـــه بمســـؤولياته إلاّ بتنظـــيم وقتـــه وجهـــده 

الأولويــات فــي عملــه، وإلاّ أن يأخــذ بكــل الإمكانــات      

والوسائل الحديثة في العمل السياسي والثقافي والإعلامـي،  

ــده    ــه وجه ــافئ عمل ــى يك يـة   حت ــة والسياسـ ــديات الثقافي التح

 .والإعلامية الّتي يواجهها في ساحة عمله

قوف إلى جنب الناس في ظلاماتهم الو: الحادي عشرو

ــتهم ــدفاع عــنهم، ومحن ــي الصــف  ، وال ــوف معهــم ف والوق

فـإن الجمهـور مـن النـاس     ، وتحمل همـوم النـاس  ، المتقدم

يتعاملون ويأخـذون ممـن يشـاركهم همـومهم، ويتحسـس      

 .ويدافع عنهم، آلامهم

في خطبـة الشقشـقية فيمـا أخـذ      ×يقول أمير المؤمنين

وما أخذ االله على العلماء >: ملين من عهداالله علىالعلماء العا

 .<الا يقاروا على كظة ظالم ولا سغب مظلوم

إن العلماء ومن ينهض برسالتهم من العـاملين مسـؤولون   
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عن كظة كلّ ظالم وسغب كلّ مظلوم في بـلاد المسـلمين،   

ــوم يصــرخ ويطلــب مــن     ــم، ومظل ــاك ظــالم يظل ــا دام هن م

 .المسلمين النجدة

وكان ينبغي أن يكون الأول فـي  ، وىالتق: الثاني عشرو

صفات العاملين في هذا العـرض، لـولا إنـي استرسـلت فـي      

فكـان  ، كتابة هذه الصفحات من غير تحضير وإعداد سـابق 

فإن التقوى هي الأساس فـي  ، ليكون ختامه المسك، الأخير

 .شخصية الإنسان المؤمن وهي المقياس في التفضيل

 .}عند اللَّه أَتْقَاكُم إِن أَكْرمكُم{:يقول تعالى

 والتقوى يضع صاحبه في موضع تأييد االله تعالى ونصـره 

} ــرأَج ــيعضلاَ ي اللّــه فَــإِن يِصْــبِرتَّــقِ وــن يم إِنَّــه
نِينسحالْم{. 

والتقــوى مــن أعظــم منــازل بركــات االله ورحمتــه، وبــه  

يجعل االله للمؤمنين مخرجا من كل ضيق، وفرجـا مـن كـل    
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ومـن يتَّـقِ اللَّـه    { ة وكرب، ورزقا وافرا مـن رحمتـه  شد
 .}ويرزُقْه من حيثُ لا يحتَسب*  يجعل لَّه مخْرجا

وبالتقوى يكتسب الإنسـان الصـمود والمقاومـة والقـوة      

إِنَّه من يتَّقِ {والصبر، ولأمر ما يقرن القران التقوى بالصبر،
يِصْبِرو{. 

ــاة الإنســان المــؤمن،    والتقــوى عصــمة ــي حي ــة ف ومناع

يعصمه من الزلل والخطأ، ويقوم سـلوكه ومنطقـه ويحفظـه    

 .من الشيطان

هذا ما يتعلـق بصـفات العـاملين ومقومـات شخصـيتهم،      

>>>>.على سبيل الاختصار وعفو الخاطر واسترسال القلم

N�ØÛÃÖ]�l^u^‰�{�
ل  ساحات العم

خــر الــذي أحــب أن أعقــب بــه الحــديث والحــديث الآ

واقصــد بالســاحة ســاحة  ،لأول هــو الحــديث عــن الســاحةا

 العمل
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ــاة      ــاحات الحي ــي س ــذة ف ــة وناف ــنن جاري ــالى س والله تع

والعمل، ولابد للعلماء العاملين في سبيل االله من فهم سـاحة  

العمــل، وعناصــرها ومكوناتهــا، وفهــم ســنن االله فــي ســاحة 

العمل، وما لم نحسن فهم الساحة لا نستطيع ان نقـوم بـدور   

 .فع في هذه الساحاتين

�|^è…íßjËÖ]V�
إن الساحة تتعرض لرياح الرحمة والفتنة، كمـا تتعـرض   

الأرض للربيع فتخضر وتزدهر، وتورق الأشجار، وللخريف 

فتجدب الأرض وتفقـد بهجتهـا، وتصـفر أوراق الأشـجار،     

وتتساقط، فتكون الأرض موحشة، وكذلك سـنن االله تعـالى   

ريـاح الرحمـة اخضـرت     في التاريخ والمجتمع، فـإذا هبـت  

الساحة، ونزلت الرحمة من عند االله علـى السـاحة، وأقبلـت    

القلــوب علــى االله، وبعــث االله الأنبيــاء مبشــرين برحمــة االله،  

وطاوعتهم النفوس والقلوب، وتفتّحت بصائر القلوب، وإذا 
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على المجتمع انقلبت القلوب والبصـائر،  ) رياح الفتنة(هبت 

لتقـوى مـا آتـاهم االله مـن وعـي      وفقد الناس من غيـر أهـل ا  

 .ومعرفة، ورأو الأشياء والأمور بخلاف ما هي

ــي  ــؤمنين عل ــر الم ــول أمي ــت  >: ×يق ــة إذا أقبل إن الفتن

 .(١)<شبهت وإذا أدبرت نبهت

كذلك الفتنة تسلب الإنسان البصيرة والرؤية، وأكثر من 

ذلك تُقلّب الرؤية عند الإنسان، فيرى الإنسان الحـق بـاطلا،   

 <إذا أقبلـت شـبهت  >: 7اطـل حقـا، وذلـك قولـه    ويرى الب

وإذا أدبــرت الفتنــة تنبــه النــاس إلــى فداحــة أخطــائهم فــي 

ظروف الفتنة، وتعجبوا من مـواقعهم ورؤاهـم فـي ظـروف     

الفتنة، كما نتعجب نحـن اليـوم عنـدما نقـرا فـي التـاريخ ان       

واتبعـوا معاويـة،    ’المـؤمنين والحسـن   الناس تركوا أميـر 

                                              
 .٣٦٧: ٣٣بحار الأنوار  )١(
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واقبلوا على الفاسق يزيـد بـن    ×الحسينوأن الناس تركوا 

ين ل الخـوارج القتـال يـوم صـفّ    معاوية، ونعجب كيف عطّ ـ

عندما رفع جيش الشام المصاحف على الرماح، وقد أوشك 

وكيـف   .أن يهـزم جـيش معاويـة يومئـذ     ×أمير المـؤمنين 

تقبل النـاس الشـعار الـذي الـذي اطلقـه الخـوارج لإيقـاف        

بلغ خيمة قيـادة جـيش الشـام    القتال بعد أن كاد الاشتر أن ي

 .في صفين

ويستتبع الانقلاب في البصـائر الانقـلاب فـي المواقـف،     

فينقلب الإنسان بصورة مفاجئة من الحق إلـى الباطـل ومـن    

البصـيرة  والهدى إلى الضلال، إذا كان لا يملك من التقوى 

مــا يعصــمه مــن الضــلال ومــن الانقــلاب مــن الهــدى إلــى  

 .الضلال

يصـبح الرجـل    ستكون فـتن، >: �روي عن رسول االله
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 .(١)<إلا من أحياه االله تعالى بالعلم ،فيها مؤمنا، ويمسي كافرا

وهذه الفتن تتـردد علـى سـاحتنا ومجتمعاتنـا بـين حـين       

وآخر، كما تتـردد فصـول الشـتاء والخريـف علـى الأرض      

فتجدب الأرض عندها، بعد ان تخضر وتنـتعش وتثمـر فـي    

ول في السنة تأتي بصورة الربيع والصيف، ولكن دورة الفص

قهرية بموجب عوامل كونية، أعدها االله، أما سنن االله تعـالى  

تي نتيجة أعمال النـاس وسـلوكهم   أفي التاريخ والمجتمع فت

 .وأخلاقهم

ــر المــؤمنين  ــاح،  >: ×يقــول أمي ان الفــتن تحــوم كالري

 .(٢)<تصبن بلدا، وتخطان أخرى

فــوا وهــذه الإصــابة لبلــد والعــدول عــن بلــد لا تــأتي ع 

                                              
 .)الفتنة(باب  ٢٣٦٦: ٣ميزان الحكمة  )١(
 .المصدر السابق )٢(
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واعتباطا، ومن دون نظام وقانون، وليس في سنن االله تعـالى  

عفو واعتباط، وإنما تأتي نتيجة عوامل اجتماعيـة وسـلوكية   

 .قائمة في حياتنا، ولا مجال لسردها في هذا المقال

فإذا تحولت رياح الرحمة في ساحة من سـاحات عملنـا   

ائر، إلى رياح الفتنـة، أعاذنـا االله عنهـا، عندئـذ تتحـول البص ـ     

كمــا تتحــول المواقــف بــالتبع، فــي غيــر أصــحاب التقــوى  

 .والبصيرة

فيرى الناس الحق باطلا والباطل حقا، ويستحلون الحرام 

كــالحلال، وســبب ذلــك انقــلاب الرؤيــة، فيســتحلون غيبــة 

المؤمن، وهو حرام، ويستحلون انتهاك حرماته وهو محـرم،  

التحـريم،   ويستحلون القطيعة فيما بينهم، وقد حرمه االله اشد

ويستبيحون لانفسهم سوء الظن، بعضهم ببعض، وقد حظره 

االله تعالى على عبـاده فـي محكـم كتابـه، فتتمـزق الجماعـة       

الواحــدة إلــى جماعــات، وتتفكــك العلاقــة داخــل الأســرة  
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الواحدة، وتتساقط الحرمات التي جعلها االله تعالى في حيـاة  

 .الناس

جعلهـا االله   ومن أعظم هذه الحرمات حرمة المؤمن التي

  تعالى أعظم من حرمة الكعبة المشرفة، وينتهك البعض سـر

البعض، وقـد جعـل االله تعـالى سـر المـؤمن مـن الحرمـات،        

ويسـتحلون العـداوة والبغضـاء فيمـا     . وأكّد فيـه علـى السـتر   

 .بينهم، واالله تعالى يمقتها أشد المقت

كل ذلك يحصل في الفتنة ويحصـل مـا هـو أعظـم مـن      

تى إذا أخـذت الفتنـة مـنهم ومـن سـاحتهم      ذلك وأسوء، ح

مأخذها، وإذن االله تعالى لها بالانجلاء تنبهوا، وتعجبـوا ممـا   

كانوا فيه، كيـف دخلـوا فـي هـذه الفتنـة؟ وكيـف انقلبـت        

رؤاهم وبصائرهم؟ وكيف تحولـت فيـه مـواقفهم؟ وكيـف     

انقلبــت العلاقــات الحميمــة والألفــة والمحبــة إلــى عــداوة   



 ٣٩  ............................................................. المعاذ من الفتن

 

انقلبت الثقة فيمـا بيـنهم إلـى سـوء     وبغضاء وقطيعة، وكيف 

الظن، والقـيم والحرمـات إلـى أضـدادها؟ وكيـف اسـتحل       

 .بعضهم من بعض ما كانوا يتورعون عنها من قبل

¯ËÖ]�àÚ�ƒ^Ã¹]�
 المعاذ من الفتن

وإذا تحدثنا على الفتن التي تهب رياحهـا علـى سـاحتنا    
فقـد  . الفتن منبين حين وآخر فلابد ان نتحدث عن المعاذ 

نعوذ به، ونلجأ إليه ليحمينـا  ) معاذاً(تعالى لنا من كل فتنة جعل االله 
 .من الفتنة

Ùæù]�ƒ^Ã¹]V�
فان االله يعيذ عباده . والمعاذ الأول هو االله سبحانه وتعالى

الفتنة، إذا لجأوا إليه، إذا عرف االله تعالى مـن نيـاتهم وقلـوبهم    من 
 .الصدق

 : وقد ورد في الدعاء
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 . (١)<ك من مضلات الفتنالهم أني أعوذ ب

من استعاذ باالله صادقا أعاذه االله، ومن اعتصم باالله حقا عصمه و

 .االله

يا أَيها النَّاس قَد جاءكُم برهـان مـن   {: يقول تعالى
كُمببِينًا ،را منُور كُمأَنزَلْنَا إِلَيو ،  نُواْ بِاللّـهآم ينا الَّذفَأَم

 ،بِه فَسـيدخلُهم فـي رحمـة منْـه وفَضْـلٍ      واعتَصَمواْ
 .]١٧٥ـ  ١٧٤: النساء[}ويهديهِم إِلَيه صراطًا مستَقيما

وهذا النور المبين الذي يرزق االله تعالى مـن يحـب مـن    

عباده، نور للسلوك والحركـة، يميـز بـه صـاحبه الحـق عـن       

ــن    ــادق م ــلال، والص ــن الض ــدى م ــل، واله ــاذب،  الباط الك

والانحراف عن الاستقامة، والحلال عن الحرام، وليس نورا 

                                              
 ٨٥: ٨٣بحار الأنـوار . بعد صلاة العصر× من دعاء للإمام الصادق )١(

 .عن فلاح السائل
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للتنظير، وهو نور مبين لا يقوم معه لُبس وشـك فـي نفـوس    

 .المؤمنين في الأمور التي تلتبس على الناس

من كَان ميتًا فَأَحيينَـاه وجعلْنَـا لَـه    أَو{: يقول تعالى
من مثَلُه في الظُّلُمات لَيس نُورا يمشي بِه في النَّاسِ كَ

ــانُواْ    ــا كَ م رِينــاف ــن للْكَ زُي كــذَل ــا كَ نْهــارِجٍ م بِخَ
لُونمع١٢٢: الأنعام[}ي[. 

êÞ^nÖ]�ƒ^Ã¹]V�]ïçÏjÖ�
وان التقوى حصن في حياة المتقين، يحصّنهم من الفتن 

وإغــراءات الشــيطان ووساوســه، فــاذا كــان العبــد يتقــي االله  

لى حق تقاته، يجـد فـي نفسـه نـورا يميـز بـه الحـق عـن         تعا

الباطل، والهدى عـن الضـلال، والحـلال عـن الحـرام، فـان       

 .التقوى نور في حياة المتقين، كما هو حصن

يا أَيها الَّذين آمنُوا اتَّقُوا اللَّـه وآمنُـوا   {: يقول تعالى
 هتمحن رنِ مفْلَيك كُمتؤي هولسا    بِرنُـور ـل لَّكُـمعجيو
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يمحر غَفُور اللَّهو لَكُم رغْفيو بِه شُون٢٨: الحديد[}تَم[. 

والآية الكريمة ظاهرة وواضحة في أن هذا النـور الـذي   

ــور للحركــة    ــالتقوى ن ــي الفــتن ب ــاده ف يــرزق االله تعــالى عب

نُـورا تَمشُـون   {والمشي في المجتمع، وليس نوراً للتنظير 
 .}هبِ

ومن أعظم ما يمن االله تعـالى علـى عبـاده فـي الفـتن أن      

وهـذا  ... يجعل لهم فيها فرقانا، يفرقون به بين الحق والباطل

 .الفرقان يؤتيه االله بالتقوى

يِا أَيها الَّـذين آمنُـواْ إَن تَتَّقُـواْ اللّـه     {: يقول تعـالى 
 .]٢٩: الأنفال[}يجعل لَّكُم فُرقَاناً

االله تعـالى عبـدا مـن عبـاده الفرقـان لـم تضـره         فإذا آتى
الفتنة أبدا، مهما كانـت الفتنـة ضـارية شـديدة، ولـم يضـل       

 .صاحبه الحق، مهما تقلبت القلوب والبصائر
اليوم انطق لكـم  >: ×يقول امير المؤمنين وإمام المتقين
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تخلّــف عنــي، مــا  ئامــر يالعجمــاء ذات البيــان، عــزب رأ
 .(١)<شككت في الحق مذ رايته

كذلك يكون الفرقان والبصيرة في حياة الإنسـان، وإنمـا   

 .يرزقهما االله تعالى عباده بالتقوى

 .]٢٨٢: البقرة[}واتَّقُواْ اللّه ويعلِّمكُم اللّه{ : يقول تعالى

oÖ^nÖ]�ƒ^Ã¹]V�áa†ÏÖ]�
ن لث القرآ  المعاذ الثا

فإن القـرآن نـور فـي الفـتن إذا استضـاء بـه الإنسـان، لا        
 .لمات الفتن، مهما غشيت الناستضره ظ

وهو فرقان للنـاس، إذا التبسـت علـيهم الامـور، ففقـدوا      

 .الرؤية، واظلمت عليهم الآفاق، فلم يعرفوا الحق من الباطل

هدى لِّلنَّـاسِ وبينَـات   {يقول تعالى في صفة القرآن 
قَانالْفُرى ودالْه ن١٨٥: البقرة[}م[. 

                                              
 .عن الإرشاد ١٩٠ح  ٢٣٧: ٣٢بحار الأنوار  )١(
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  فـرق بـه مـن تمسـك بـه بـين الحـق       فهو الفرقان الـذي ي

 .والباطل، ولا يلتبس عليه عندئذ الحق والباطل

وقد أكّد سبحانه وتعـالى هـذه الصـفة المتميـزة لكتابـه،      

 .وهي صفة الفرقان ليكون للناس ملاذاً ومعاداً في الفتن

تَبــارك الَّــذي نَــزَّلَ الْفُرقَــان علَــى {: يقــول تعــالى
هدب١:الفرقان[}ع[. 

نَزَّلَ علَيك الْكتَاب بِالْحق مصَدقاً لِّما {: ول تعالىويق
مـن قَبـلُ هـدى    *  بين يديه وأَنزَلَ التَّوراةَ والإِنجِيلَ

قَانأَنزَلَ الْفُر٤ـ٣: آل عمران[}لِّلنَّاسِ و[. 

ولو علم الناس مـا اودع الله تعـالى فـي كتابـه مـن كنـوز       

لم يلجأوا إلى غيره، عندما تَدلهم عليهم البصائر والمعارف 

 .آفاق الأرض والسماء، فيلتبس عليهم الحق والباطل

 : ، في صفة القرآن�عن رسول االله

إذا التبست عليكم الفتن، كقطع الليـل المظلـم، فعلـيكم    
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 .بالقرآن

  . (١)فإنه شافع مشفع، وماحل مصدق

قه إلـى  من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومـن جعلـه خلفـه سـا    

 . النار

 . وهو الدليل يدلّ على خير سبيل

  .وتحصيل (٢)تفصيل وبيانفيه وهو كتاب 

  .، ليس بالهزل(٣)وهو الفصل

  .وله ظهر وبطن، فظاهره حكم، وباطنه علم

                                              
، والقـرآن شـافع للمـؤمنين    )الشافع(في مقابل ) الساعي(الماحل هو  )١(

بذنوب الفاسـقين  القرآن ويسعى ) شافع مشفّع(إلى االله، فيشفّعه االله فيهم 
 ).وماحل مصدق(وإعراضهم عنه، إلى االله فيصدقه االله عليهم 

، وليس كتاب ألغاز وإبهام، فإذا لجأ إليه القرآن كتاب تفصيل وبيان )٢(
 .الناس في الفتن، وجدوا فيه تفصيلاً وبياناً لكل شيء

القـرآن كتــاب فصـل وفرقــان، يفصـل بــين الحـق والباطــل ويفــرق      )٣(
 .بينهما
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 .ظاهره أنيق، وباطنه عميق

 .(١)له نجوم، وعلى نجومه نجوم

ــه     ــى عجائبــه، ولا تفنــى غرائب فيــه مصــابيح   .لا تُحص

 .(٢)<دليل على المعروف لمن عرفهو .الحكمة رومناالهدى، 

                                              
كانــت النجــوم العلامــات التــي يهتــدي بهــا النــاس فــي الصــحارى   )١(

مـات وبِـالنَّجمِ هـم    وعلا{والبوادي، قبل ان يعرف النـاس البوصـلة   
ونتَدهوفـي القـرآن نجـوم يهتـدي بـه النـاس، إذا التبسـت علـيهم         }ي ،

فإذا التبست على الناس حتى هذه النجـوم   ..)له نجوم(المسالك والسبل 
الهاديات، وهو أقصى ما يمكن أن يلتبس علـى النـاس فـي الفـتن، فقـد      

اً، وعلـى هـذه المعـالم    جعل االله تعالى في كتابه على هذه النجـوم نجوم ـ 
 ).وعلى نجومه نجوم(معالم في الطريق 

القرآن دليل للناس يميز لهـم بـين المعـروف والمنكـر، فـلا يلتـبس        )٢(
فأمــا الــذين لا  ..علــيهم المعــروف والمنكــر، ولكــن إذا عرفــوا القــرآن 

يعرفون القرآن، فلا يرفـع القـرآن الغشـاوة عـن أبصـار قلـوبهم، ويقـول        
زِّلُ من الْقُرآن ما هو شفَاء ورحمةٌ لِّلْمؤمنِين ولاَ يزِيـد  ونُنَ{: تعـالى 

فمـن يقبـل علـى القـرآن يفـتح      . ٨٢: الإسـراء  }الظَّالمين إَلاَّ خَسـارا 
القرآن له كنوزه، ومن يعرض عـن القـرآن، ويتنكـر لـه، يأخـذ القـرآن       
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نســأل االله تعــالى أن يرزقنــا التقــوى والعافيــة فــي الفــتن، 

ويأخذ بأيدينا في مضلات الفتن، ولا يكلنا إلى أنفسنا طرفة 

 .أبدا عين

 .والحمد الله رب العالمين
 

                                                                            
مسـتدرك  ( .ائرهعليه روافد بصائره، ويحرمـه مـن كنـوزه ومعارفـه وبص ـ    

 ).٤٤٩: ٨سفينة البحار
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